
فلسطين تضع حلوى في أفواه مرة
, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

بعيدًا عن ساحة المعركة لا يكون الحديث عن فلسطين إلا عواطف جياشة، يختلط فيها بكاء الف
بالنصر بدموع الخوف على الأطفال تحت القصف وبدموع العجز أيضًا، فمشاهدة الحرب ثم إظهار

التضامن بالكلام من مسافات بعيدة يخجل كل إنسان حر.

العيد في تونس كان مرا وكانت الأحزان تتكثف، فالوباء سجن الناس في البيوت إذا بقوا قتلهم الحزن
وبُعد الأحبة، وإذا سافروا تلقفهم الوباء في الطرقات، لكن فلسطين وضعت حلوى بأفواهنا المرة،
كثر. وهذه بعض العواطف الجياشة في ليلة عيد تتنازعه أحلام النصر وواقع التشتت المهزوم ليس أ

لكن رغم ذلك هناك حقائق تترسخ.

أعداء الديمقراطية هم أعداء فلسطين
سبق أن كشفنا توافق أفكار فئات من الناس في تونس تعادي الديمقراطية وتعمل على تخريبها،
متهمة إياها بكل شرور الأرض. ونجد مع كل تحرك فلسطيني مقاوم أن هذه الفئات تطل برأسها،
ــــاط وبكــــل مقاومــــة وســــاخرة مــــن التســــليح البــــدائي لقطــــاع غــــزة المحــــاصر مســــتهينة بكــــل رب

وصواريخه العبثية.

ويذهب البعض منها في وقاحته إلى التضامن مع ضحايا المقاومة، ويقولون إنها تقتل أطفالاً أبرياء
ويغضون الطرف عن الأطفال الأبرياء فعلاً في الجانب الفلسطيني. ولقد رأينا من كثير منهم عجبًا،
فهم يبكون دمًا على شرطية فرنسية قتلت غيلة في بلادها وقاتلها مختل عقليا، ولكنهم لا يقيسون

بالمقياس نفسه إذا تعلق الأمر بسيدة فلسطينية يعبث بكرامتها مستوطن.

ولقد رأينا منهم الأعجب من العجب، فهؤلاء هم طابور العسكر المصري في تونس، وأنصار حفتر الذي
خرب الثورة الليبية، وهم شبيحة بشار الذي قتل شعبه وهجره في أقاصي الأرض، وهم من قال إن

ثورة الشباب العربي هي ثورة عبرية خططها الصهاينة.

كلما تبينت في الأمة روح مقاومة ساعية إلى الحرية والاستقلال عن كل هيمنة، وجدناهم يقومون
ير الفلسطينية ضدها ويرذلونها ترذيلاً بما يجعلنا نوقن من حقيقةٍ يصرون على إنكارها، فحرب التحر
يـة في هـذه اللحظـة في الأرض المحتلـة هـي معركـة أصـلية مؤسـسة ضمـن معـارك الربيـع العـربي، الجار

لإرساء الاستقلال والسيادة وبناء الحريات التي لا تزول
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منظورنا تحرري يقوم ضد الخيانات
كثر). نصر على هذا المنظور ونضع داخله تحليل الوقائع من خا الأرض المحتلة (حيث تتسع الرؤية أ

ففي الأرض المحتلة محللون يقرؤون الساحة واللحظة أفضل من مشاهد خارجي.

الاستنتاج الأوضح والأجلى أن معركة مايو/ أيار  أعادت ترتيب
الصفوف، وغربلت الخونة وعرتّهم أمام جمهور خدع طويلاً بحديث رمي

“إسرائيل” في البحر.

في سـياق الخيانـات نضـع انقلاب العسـكر المصري علـى التجربـة الديمقراطيـة الوليـدة، ونضـم إليـه كـل
 أو لم يرغـب أن

ِ
موقـف مسانـد بـرر لـه ونـاصره ومجّـده نكايـة في ظنـه في الإخـوان المسـلمين، وهـو لم يـدر

يرى حقيقة أوسع وأشمل هي أن الثورة تتسع للجميع، وأن الديمقراطية إذا ترسخت في قطر تفتح
ير كامل الوطن المحتل. وهل طريق التحرير من الظلم والقهر، وتخطو خطوة جبارة في طريق تحر

يوجد قطر عربي غير محتل؟

الاســتنتاج الأوضــح والأجلــى أن معركــة مــايو/ أيــار  أعــادت ترتيــب الصــفوف، وغربلــت الخونــة
وعرتّهم أمام جمهور خدع طويلاً بحديث رمي “إسرائيل” في البحر، منذ  عامًا.

لقد كانت  عامًا من الكذب والنفاق حكم فيها المنافقون والخونة باسم فلسطين المحتلة، وبتلك
الجملة السفيهة “أولوية تحقيق التوازن الاستراتيجي مع العدو عن بناء الديمقراطية في الداخل”.
لذلـك وجـدنا صـواريخ قطـاع غـزة المحتـل الفشنـك كمـا يسـمونها تصـيبهم في مقتـل قبـل أن تصـيب
الصهاينة. لذلك نقرأ تحاليلهم المشفقة على الصهاينة كما نقرأ قيح جروح متعفنة نكأتها الصواريخ،
فهي تسيل صديدًا في السوشيال ميديا، ولو قدروا لقطعوها علينا كي لا نعبرّ عن فرحنا بنصر صغير
في معركــة نعــرف أنهــا لا تــزال طويلــة. رمضــان  هــو رمضــان فضــح منــافقين عــرب خــانوا الأمــة

وقضيتها المركزية منذ  عامًا.

الحروب تعلّم الشعوب
هــذا هــو الــدرس الــذي يجــب أن يكــون تحليــة العيــد والأيــام الــتي تليــه، نحــن نتعلــم ونفــرز الصــفوف
والشعوب برمتها، ونرى حقيقة الوضع الذي طمس تحت ركام العنتريات الكاذبة. ورغم أن الدرس

طال كثيرًا وكلف الكثير من الوقت والجهد والدم أيضًا، لكن النتيجة ظهرت ويفوز الآن الصادقون.

ــا ــر الأقطــار ترتبــط عضوي ي يــة، وهــو أن مســارات تحر هنــاك تلازم وجــب أن يتخــذ أداة التحليــل المركز



وهيكليـا بمسـارات بنـاء الديمقراطيـة في كـل قطـر. لقـد أقُـرت هـذه الحقيقـة قبـل هـذا المقـال، وهـو لا
يزعم اكتشافها، لكن حرب رمضان أعادت تجليتها بدم الشهيد كما تجلى الجواهر، لكي تتحول إلى

قاعدة تحليل علمي وسياسي في مسارات بناء المستقبل.

ــر مــن ي لا منــاص مــن الــدفاع عــن الديمقراطيــة في المعركة نفســها وبنفــس وتــيرة الــدفاع عــن التحر
الاحتلال المباشر. الخونة أنفسهم يجعلون ذلك حقيقة، فهم يسخرون من المقاومة كما يسخرون من

الديمقراطية.

يــر الأمــة يــق إلى اســتعادة الشعــب لســيادته علــى وطنــه الصــغير ضمــن معركــة تحر الديمقراطيــة طر
الواحدة (نعم، ذات الرسالة الخالدة)، ولكن هذه المرة بالديمقراطية لا بالأنظمة القمعية التي رتبت

كل الخيانات وعاشت منها.

لقد غيرّ الربيع العربي من وعي الكثيرين ووجّههم نحو الحرية والديمقراطية، وفي رمضان الانتصار
توضح فلسطين المحتلة الاتجاه وتعلن تلازم المسارات (الديمقراطية تسير بالتوازي مع التحرير وتمهد
ينًـــا فـــإذا الشهيـــد لـــه)، لذلـــك نختـــم بطعـــم كنافـــة فلســـطينية في أفواهنـــا بعـــد عيـــد كنـــا نظنـــه حز
الفلسطيني يفيض علينا من الف، ما أعاد لنا الأمل في مسار بناء الديمقراطية في تونس. هل نقول
شكرًا فلسطين؟ سنقول صبرًا فلسطين نحن هنا على جبهة الديمقراطية ونسألك المدد الروحي،

فارجمي الصهاينة هناك فراجماتك تصيب الخونة هنا ونراهم يتراجعون.
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